
ــا والـــتـــونـــســـيّ خـــصـــوصًـــا،  ــومًـ ــمـ ــربـــي عـ ــعـ الـ
روعه المعرفيّة والتاريخيّة، 

ُ
وتمكّن من كافة ف

عه في الصّحافة.
ّ
 عن تضل

ً
فضلا

ا ما بين تحقيق 
ً
لف

َ
تركَ الرّجل قرابة 130 مُؤ

ــبــســيــط ودرس تــاريــخــيّ وإبــــداع 
َ
عــلــمــيّ وت

تــخــيّــلــي، بــمــا يــجــعــل مــن مَــســيــرتــه الــعــامــرة 
ل عن طبيعتها  ، من المشروع أن نتساءَ

ً
ظاهرة

ومــنــاهــجــهــا، وهـــي الــتــي امـــتـــدّت عــلــى أكثر 
أردنــا تلخيصها  من خمسة عقودٍ. وإذا ما 
المعرفة   

َ
تبسيط فسيكون  جــامــعٍ،  مــبــدأ  فــي 

ا  التراثيّة، التاريخية والأدبيّة، وجعلها جزءً
ا في خضم الحياة اليومية.

ً
معيش

وقد تبدو هذه المهمّة في ظاهر أمرها سهلة. 
 الطويلي 

ّ
ها، عند التأمّل، دقيقة. ذلك أن

ّ
ولكن

أخذ على عاتقه مهمّة إخراج الكتب التراثيّة 
للناشئة  وتقريبها  الــعــاجــيّــة  بــروجــهــا  مــن 
ــو مــجــهــود يَــخــتــلــف  ــسّـــط، وهــ ــبَـ فـــي شــكــل مُـ
ــا عــن ذاك الــــذي نــهــض بــه مجايُله  جــوهــريًّ
 ،

ً
الباحث المــصــري عبد الــســلام هـــارون مثلا

لأنه كان ينجز طبعاتٍ مبسّطة لتلك الكتب 
العادّية،  المكتبات  في  إيجادها  يعسر  التي 
الحمامة« لابن حزم و»مقامات  مثل »طــوق 
ــــاع والمــــؤانــــســــة« لأبــي  ــتـ ــ الـــســـيـــوطـــي« و»الإمـ
بـــهـــا، دون 

ّ
ــصــهــا ويـــشـــذ

ّ
ــان، فـــهـــو يــلــخ ــ ــيّـ ــ حـ

 مــنــهــا كــتــبًــا 
ً
ــاعــــلا المــــســــاس بِـــجـــوهـــرهـــا، جــ

الـــتـــلامـــيـــذ  آلاف  مــــتــــنــــاول  فـــــي  مـــــدرســـــيّـــــة، 
يطالعونها كأجزاء من المقرّرات الدراسيّة. 

ــودُه على  ــهــ ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، انـــصـــبّـــت جــ
ــق 

ّ
ــتــــي تــتــعــل ــائــــر الــــنــــصــــوص الــ تــحــقــيــق ســ

ــطــر 
ُ
بــتــاريــخ تــونــس وحـــضـــاراتـــهـــا، هــــذا الــق

الفتح  التفاعل فيه، منذ  عاقبت على 
َ
ت الذي 

ــهـــود،  ــر مــــن ســـبـــع دُول وعـ ــثـ ــــي، أكـ ــــلامـ الإسـ
الـــحـــســـيـــنـــيّـــة، أي: عــائــلــة  ــلـــة  الـــعـــائـ آخــــرهــــا 
البايات ذوي الأصول التركية الذين سادوا 
 عن الدولة الفاطميّة ذات 

ً
حتى 1957، فضلا

التوجّه الشيعي، وقبلها دول كالصنهاجيّة 
والأغلبية.

عَــصــر من  لكل  الثقافي  الــتــاريــخ  ازدان  وقــد 

الشعراء  مــن  العديد  بتآليف  العصور  هــذه 
هم الثريّ هذا 

َ
 تراث

َّ
والكتاب والفقهاء، إلّا أن

لم يُحقق كله، ولم يخرج إلى دائرة الضوء، 
ــل بـــقـــي ســـجـــين المـــكـــتـــبـــات والمـــخـــطـــوطـــات  بــ
ا 

ً
النادرة. ولذلك أكبّ عليها الطويلي نافض

ــا بفضلها عن 
ً
الـــقـــرون وكــاشــف عــنــهــا غــبــار 

الــكــثــيــر مــن تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــفــكــريّــة لهذا 
البلد. وأهــم أعماله في هــذا الصدد تحقيق 
 )1874-1804( الضيّاف  أبــي  بــن  أحمد  كتب 
ــوان شــعــره، والــجــنــرال  ورســائــلــه وحــتــى ديــ
حــســين ومــحــمــد الــحــشــايــشــي وغــيــرهــم من 
قـــادوا حركة  الــذيــن  العثمانيّة  الفترة  أعــلام 

تحديث البلاد.
الــحــقــول فيتعلق بالحياة  ثــالــث هـــذه  ــا  وأمـ
ر له عالم الاجتماع 

ّ
اليوميّة بالمعنى الذي نظ

الــفــرنــســي مــيــشــال مــافــيــوزلــي، فــقــد ركّـــز في 
التراث  الكثير من دراساته، مثل كتاب »في 
الشعبي التونسي: عادات وأغان وأمثال في 
السياسة والفلاحة والمرأة«، على كل المظاهر 
ــيّــــزت مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــش الــيــومــي  ــتـــي مــ الـ
وتــأثــيــرهــا، كــدراســتــه لــلــمَــلابــس والـــشـــارات 
ــم الأثــــــريّــــــة، مــــع اهـــتـــمـــام  ــالــ ــعــ ــع والمــ ــ ــواقــ ــ والمــ

نجم الدين خلف الله

ــتُ  ــى الـــتـــي رأيــ ــ  الأولــ
َ
ــرّة ــ ــ أتــــذكّــــر المـ

ـــونـــســـي 
ّ
ــاتــــب الـــت ــكــ فـــيـــهـــا اســـــــمَ الــ

 ،)2022-1942( الــطــويــلــي  أحـــمـــد 
به الموت في الثالث عشر من الشهر  الذي غيَّ
الــــجــــاري. يــعــود ذلــــك المــشــهــد إلــــى أكــثــر من 
ثلاثة عقود، حيث انتقش اسمه على كتاب 
»الإمتاع والمؤانسة«، لأبي حيّان التوحيديّ 
فــي طبعة مــيــسّــرةٍ، مختصرة عــن تلك التي 
أنجزها أحمد أمين وأحمد الزين سنة 1939. 
طالعتْ أجيال عديدة من التونسيين، طلبة 
وتــلامــيــذ، تــلــك الــلــيــالــي المــؤنــســة، ولـــم نكن 
نعلم وقتها ما كان وراءهــا من جهد جَهيد 
في النشر والنقل والتبسيط من أجل إتاحة 
اشئة. 

ّ
الن مــن  لقارئيه  ــيّ  الأدبـ الــتــراث  عيون 

 
َ

ــوّه الـــعـــمـــل ــ ــشـ ــ ـ
ُ
ـــبـــســـيـــطٍ خـــيـــانـــة ت

َ
 ت

ّ
فـــهـــل كـــــل

وتقضي على عمقه؟ 
ــد المـــســـيـــرة الــعــلــمــيّــة لأحـــمـــد الــطــويــلــي  ــؤكّـ تـ
العَكس تمامًا، حيث وازن بين عمق التحليل 
ــع هـــذا الـــرّجـــل في 

َ
وتــبــســيــط المــعــلــومــات. يَــف

ى 
ّ
تلق العريقة حيث  القيروان  رحــاب مدينة 

عهد 
َ
ــة الم أكْــمــلــه فــي أروقــ تــكــويــنــه الأوّل، ثــم 

 أتــقــن 
ُ
الـــصـــادقـــيّ بــتــونــس الــعــاصــمــة حـــيـــث

ــه بسنواتٍ 
ّ
كــل ذلـــكَ  ــل 

ّ
الفرنسي، وكــل الــلــســان 

صيبة في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة 
َ

خ
بـــتـــونـــس، حــيــث اغـــتـــرف مـــن كـــنـــوز الـــتـــراث 

باسم النبريص

الــقــهــوة: رذاذ خفيف  أخــــرج لأمـــأ تــيــرمــوس 
في الخارج. صالة الطعام مطفأة. أنتظر على 

الباب الخارجي، بجوار ثلاجة الماء.
دقـــائـــق ويـــأتـــي المـــوظـــف الـــشـــاب عــلــى المــوعــد 
يوم.  كل  من  دقيقة  وعشرين  السابعة  تماماً: 

أتلقى تحية الصباح بأحسن منها.
يـــفـــتـــح المــــوظــــف الـــــبـــــاب، وأدخــــــــل مــــن إحــــدى 

ضلفتيه عبر ممر حديدي.
النور الآن مشعل في الصالة.

التيرموس  لأغسل  المـــاء،  صنابير  نحو  أتجه 
من بقايا قهوة الأمس.

أغسل يدي أيضاً، تنفيذاً للتعليمات الصارمة، 
التي تسيّر البلد، منذ منتصف الأزمة.

الشباب  ألاحــظ، بدهش، خمسة من الموظفين 
الـــــــجـــــــدد، وثــــــلاثــــــة مـــنـــهـــم بــــــذقــــــون وعــــــــراض 
المناكب، يجلسون متقاربين جــدا، ويتكلمون 
الــلــغــة الــنــيــدرلانــديــة، لــغــة الــجــانــب الفلاماني 

البرجوازي من المملكة.
الــلــغــة، الــتــي تــبــدو لـــي، مــشــفــرة ومـــحـــورة عن 

الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. أســتــغــرب وجـــودهـــم بــهــذا 
ـــروا ســخــان الــقــهــوة 

ّ
ــدد، فــقــط لــكــي يُـــحـــض ــعـ الـ

الآمنة  المسافة  يراقبوا  وكــي  الكبير،  والــشــاي 
بين الداخلين.

مـــع أنـــه لــيــس ثــمــة مـــن داخـــلـــين ولا خــارجــين. 
على الأعــم، لا يأتي أحــد ســواي لتناول قهوة 
 ويــقــطــع ســاعــة 

َ
الـــصـــبـــاح، فـــلا أحــــد يــســتــيــقــظ

النوم الهنيئة هذه، بعد سهر طاول الفجر، من 
أجل كاس قهوة عديم الطعم والشذى.

بــل إنــهــم حــتــى، لــم يــكــونــوا، أقــصــد الــلاجــئــين، 
الروتينية  الفطور  وجبة  يــأخــذوا  كــي  ليأتوا 

البائسة.
ــوقــــف الـــــــرذاذ  ــــن الــــصــــالــــة، وقــــــد تــ أخـــــــرج مـ
ي 

َ
شريحت وأتــنــاول  غرفتي   

ُ
أصِـــل الجميل. 

خــبــز أبـــيـــض )لـــعـــدم تـــوافـــر الأســــــود، حتى 
ــــى غــيــر  ــربـ ــ ــعــــض المـ ــــاب المـــــــــرض( وبــ ــــحـ لأصـ
ــــرج مـــرة ثــانــيــة، كي  مــســحــوب الــســكــر، وأخـ
أدخن وأشرب وأرقب الطقس، أمام الساحة 

المعشوشبة، كل هذا جميعاً في آن.
لـــكـــم فــتــنــتــنــي مــــن قـــبـــل مـــشـــاهـــدة الــصــبــاح 
البديع  لوحات شفقهِ  تنبثق  الباكر، وكيف 

وداعاً أحمد الطويلي

كان الخروج لرؤية الصباح 
الوليد، عادة قديمة 

رافقتني منذ الصبا. 
فلقد ولدت في مخيم، 

تحوطه غابة أحراش

اختار الكاتب التونسي 
الذي غادر عالمنا قبل 
أيام ممارسة المعرفة 

الميسّرة والانحيازَ إلى 
التبسيط، تاركًا النصّوص 

تنطق بذاتها عما 
في خباياها بعد أن 
يستجلبَها من كنوز 

التراث، ويوفّرها للقارئ 
غير المتمكن حتى يحيطَ 

بموضوعه سريعًا

تُبدي الترجمةُ عدمَ 
اكتراثها بأمر استحالة أن 

تقول اللغة المنقولُ 
إليها ما تقوله اللغةُ 
المنقولة، لأنهّا تعي 
تَها تتخطى  أنّ مهمَّ

العبورَ اللغوي

طبيعة جميلة ومواطنون قاتمون

حيث يتراجع خطاب الهوية

كاتبٌ يسّر الدخول إلى مدينة المعرفة

ترك قرابة 130 مُؤلفاً 
ما بين تحقيق ودرس 

تاريخيّ وإبداع

عادة ما زالت 
ترافقني وتخفف 

عني عبء الساعات 
القادمة من النهار

تخترق الترجمة الحدود 
التي تسعى الثقافات 

المحافظة لإقامتها

أخذ على عاتقه 
مهمة تقريب الكتب 

التراثيةّ للناشئة

أخُِذ على الكاتب والمحقّق التونسي، 
وجيهٌ  والمَأخذ  للمعارف.  تبسيطُه 
الأبحاث  من  الهدفَ  أنَّ  اعتبرنا  ما  إذا 
أدقّ  ــن  م التحقق  ــو  ه الــتــاريــخــيــة 
أهل  إلا  تهمّ  لا  التي  التفاصيل  دقائق 
العمل  كـــان  إذا  ــا  وأمـ ــصــاص.  الاخــت
موَجّهاً الى الجمهور العريض، فالأمر 
أنّ  في  شك  ولا  جليلة.  خدمة  يمثلّ 
سوى  ليس  الطويلي  أحمد  به  قام  ما 
ضخم  رَصيد  إظهار  في  أســاس  حجر 
ووضعه في متناول الباحثين. ويكفيه 

أن يسّر الدخول إلى مدينة المعرفة. 

الانحياز إلى التبسيط

2425
ثقافة

رحيل

يوميات

إطلالة

فعاليات

خــــاصّ بــالأعــيــاد والمــنــاســبــات كــاحــتــفــالات 
ــبـــويّ الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا قـــادة  ــنـ المـــولـــد الـ
ــيـــديْ   وعـ

َ
الــــبــــلاد، وطــــقــــوس شـــهـــر رمــــضــــان

ــــى، مـــمـــا يـــجـــعـــل مــــن هـــذه  ــحــ ــ ــفـــطـــر والأضــ الـ
أو  إثنوغرافيا  إلــى  مــا تكون  أقــرب  المباحث 
الأنظمة  تستعيد  تاريخيّة  أنثروبولوجيا 
تونس  طــوّرتــهــا مجتمعات  الــتــي  الــرمــزيّــة 

ــن دقــيــقــة  ــة، مــ ــيـ ــلـــونـ ــتـــحـــول درجــــاتــــهــــا الـ وتـ
لأخــــرى. ان الــخــروج لــرؤيــة الــصــبــاح الــولــيــد، 
عادة قديمة رافقتني منذ الصبا. فلقد ولدت 
فــي مــخــيــم، تــحــوطــه غــابــة أحـــــراش، وأشــجــار 
ــة على  كــثــيــفــة مـــن الــكــيــنــا والأكـــاســـيـــا مـــزروعـ

كثبان رملية صفراء، لا أجمل ولا أبدع.
عـــادة مــا زالـــت تــرافــقــنــي، وتــخــفــف عــنــي عــبء 

الساعات القادمة من كل نهار.
أفـــكـــر فـــي هـــــذا، وأعــــــود فـــأضـــع الـــكـــأس تحت 
الحقول  السرير، وأخــرج لأتريض في محيط 
المترفة،  المنطقة  سكان  أشاهد  حيث  القريبة، 
من جميع الأعمار، وهم يركضون أو يعتلون 
ــــات الـــهـــوائـــيـــة بـــمـــوتـــور. مثلما  ــــدراجـ ــة الـ ـ

ّ
ــن أعـ

أشــاهــد الــخــيــول تــرعــى عشبها المــنــدى تحت 
ــزارع كــبــيــرة مخصصة لها،  حــوافــرهــا، فــي مــ
 إنــــاثــــهــــا، والــــرضــــيــــع أبـــو 

ُ
وقـــــد ولــــــدت بـــعـــض

أسبوعين يسعى رشيقاً بجوار أمه.
الــغــزلان وهــي تشرئب بأعناقها، في هدأة  أو 
الوقت، كي تراني وأنا أتأملها من خلف سياج 

مرصع بزهرات صفراء ناصعة الصفار.
إلهي!

ــودة، فــمــا هي  ــ ــوعـ ــ إن لـــم تــكــن هــــذه الــجــنــة المـ
الجنة؟

ويا إلهي!
ــانٍ مــثــلــي أن يــفــهــم هــذا  ــ ر لــكــائــن فـ كــيــف يُـــقـــدَّ
ــــول: طـــبـــيـــعـــة جــمــيــلــة  ــبـ ــ ــقـ ــ الــــتــــنــــاقــــض غــــيــــر المـ
قاتمون، لا يضحكون، لا فحسب  ومواطنون 
ــلــــوردة الــصــفــراء  لــلــرغــيــف الـــســـخـــن، وإنـــمـــا لــ

ار معتنى به جيدا؟
َ

ض
َ

الدالعة وسط خ
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

لــبــنــاء خــصــوصــيــتــهــا. كــمــا ســلــط الــطــويــلــي 
تونس  في  الاجتماعية  البنية  على  الضوء 
وما شهدته من عــادات وتقاليد، كان زميله 
وتمثل هذه  إليها.  أشــار  قــد  الكعاك  عثمان 
 الكبرى لتاريخ 

َ
الأعمال ما يُشبه الموسوعة

 كتاب يعرض عنها 
ّ

تونس وحضارتها، كل
ــا بــالاعــتــمــاد عــلــى الــوثــائــق 

ً
ــهًـــا مــخــتــلــف وجـ

والصّفحات المجهولة.
 
َ
 الميدان الذي تألق فيه الطويلي كتابة

ّ
ويظل

الـــسّـــيـــر والـــتـــراجـــم، فــقــد خـــصّـــص أكـــثـــر من 
، أي سيرة تاريخيّة، 

ً
خمس وعشرين ترجمة

التاريخ  بها  حفل  الــتــي  الشخصيات  لأهـــمّ 
الـــتـــونـــســـي الـــوســـيـــط والمــــعــــاصــــر، مـــثـــل ابـــن 
خلدون وعلي الحصري القيرواني والطاهر 
ــعّـــاك وغـــيـــرهـــم كــثــيــر،  الــــحــــداد وعـــثـــمـــان الـــكـ
ا، في كل سيرة، ليس فقط عن نسيج 

ً
كاشف

الأحداث لحيواتهم، بل وعن تشابكها ضمن 
البنى السياسيّة والثقافية وتأثيرهم فيها 

وتأثرهم بها.
أنها  أعماله  فــي سلسلة  للناظر  يــبــدو  وقــد 
تقتصر عــلــى تــونــس، تــاريــخِــهــا ورجــالــهــا، 
 هــــذا الـــوهـــم ســـرعـــان مـــا يــتــبــدد حين 

ّ
إلا أن

الأدب  إحياء  في  الواسعة  جــهــودَه  نستذكر 
الــعــربــي الــقــديــم والــحــديــث عــلــى حـــدّ ســـواء، 
حيث خصّص دراسات مستفيضة عن أبرز 
الـــوجـــوه الــتــي بَــرعــت فــي الــنــثــر الــفــنــي مثل 

الجاحظ أو الشعر مثل المتنبي والمعرّي.
التاريخي  التحقيق  قد تخللت مسيرة  كما 
 أدبيّة صرفة، من الخيال 

ٌ
هذه ورافقتها أعمال

 
َّ
ســداهــا، أســلــوبــهــا سَــــردٌ روائــــي ســلــس، بــث

وملاحظاته،  وذكــريــاتــه  قلبهِ  خلجات  فيها 
لا ســيــمــا أثــنــاء تــرحــالــه الـــواســـع فــي أقــطــار 
ا زائرًا في 

ً
الأرض، فقد اشتغل الراحل أستاذ

كــل مــن قــطــر وكــوريــا الــجــنــوبــيّــة وغيرهما، 
وألمعية،  في صــدق  انطباعاته  دوّن خلالها 
ــــى ســـنـــغـــافـــورة،  ــيـــول إلـ ــــن سـ ــتـــاب »مـ مـــثـــل كـ
رحلة إلى عشرة بلدان في الشرق الأقصى«، 
فكانت رحلاته تلك فرصة لمقارعة الثقافات 

. البعيدة بما لديه من رصيدٍ معرفيٍّ
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

صباح فلماني

حدود الترجمة

حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل في »قاعة الباب سليم« بساحة 
غرينتش  ليس  التوقيت  معرض  القاهرة  في  الحديث  المصري  الفن  متحف 
للتشكيلي مجدي أنور )1968(. يضمّ المعرض، الذي افتتُح الثلاثاء الماضي، ستين 

لوحة تشتبك فيها الحروف العربية مع رموز من الحضارة الفرعونية أو اليونانية.

يتواصل في »الأكاديمية الملكية للفنون« بلندن معرض خطوط الضوء: الصور 
المعمارية لهيلين بينيه حتى الأحد المقبل. يتضمّن المعرض، الذي انطلق في 
خلال  بينيه  السويسرية  المصوّرة  التقطتها  صوراً  الماضي،  أكتوبر  الأول/  تشرين 

ثلاثين عاماً لمعماريين مثل زها حديد )العمل( ودانيال ليبسكند وبيتر زومثور.

تنظّمها  حوارية  جلسة  عنوان  الأمريكي  العربي  الأدب  في  والشعر  الرواية 
»مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة عند الخامسة من مساء الأحد المقبل ضمن 
المهاجرون  التراثية بعنوان  المكتبة  الذي تقيمه  للمعرض  المصاحبة  الفعاليات 
العرب في الولايات المتحّدة: السعي وراء الحلم الأميركي. تشارك في الجلسة 

الكاتبتان سارة غوالاتيري وهيلين زغيب، فيما يديرها يوسف الأنصاري.

تونس(  )وسط  بالجم«  الروماني  »المدرج  في  تُعرض  الجاري،  الشهر  من   11 منذ 
تنصيبة عملاقة بعنوان المجالد أنجزها الفنان التشكيلي التونسي محمد سامي 
زرقاء متجاورة على مسافة  بتركيب سلسلة دوائر رخامية  التنصيبة  تتمثلّ  بشير. 

أكثر من مئة متر، توحي لمن يشاهدها من المدارج بأنها تعكس السماء. 

مزوار الإدريسي

د كــثــيــرون فــي تــعــريــف الترجمة  لا يـــتـــردَّ
ــافـــات، يَــضــمــن  ــقـ ــثـ بــكــونــهــا جـــســـراً بــــين الـ
والتفاهمَ،  التعارُف،  والمجتمعات  لأفراد 
والـــحـــوار، والــتــعــايــش، وتــبــادُل الــخــبــرات. 
، أي الــتــعــريــف، لا  ــدَّ ــحَـ ــذا الـ  هـ

ّ
وواضــــح أن

 إمكانات هذه الممارسة، التي 
َّ

يستنفد كل
ستقبِل، وتتداخل 

ُ
يلتبس فيها الوافد بالم

فعاليتها  أمـــام  ليتراجع  الإثــنــيــات،  فيها 
وجـــــود   

ّ
أن والـــــــواقـــــــع  ــة.  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ خــــطــــاب 

الترجمة نتيجة منطقية للتعدّد اللغوي، 
الــبــشــري، منذ بابل  ــتــات 

ّ
الــش الــذي سببُه 

ــسَــــب الأســـــطـــــورة، ومـــــا نـــجـــم عـــنـــه مــن  حَــ
طرح  تسبّب  ولــغــويــة،  ثقافية  اخــتــلافــات 
ثقافاتُ  قيمُها 

ُ
ت التي  الــحــدود،  إشــكــالات 

ــج  ــســيِّ
ُ
ـــه فــيــمــا بــيــنــهــا، فــت

ُ
ـــم ولـــغـــات

َ
 الـــعـــال

سواها،  عــن  ز  التميُّ بغاية  نفسَها،  بهما 
نظراً  الترجمة،  استحالة  قضية  يُثير  ما 

لصعوبة المرور من لغة إلى لغة أخرى.
 الترجمة تكشف، في أثناء 

ّ
ومع ذلــك، فــإن

حـــضـــورهـــا، عــــن كـــونـــهـــا نـــشـــاطـــاً بــشــريــاً 
ــعــنــى بــأمــر العبور 

ُ
، وأنــهــا لا ت

ً
مــتــواصِــلا

 
ْ
أن ــصــب عينيها 

ُ
ن الــلــغــوي، لأنــهــا تجعل 

، وثــقــافــة 
ً
تـــطـــرح رؤيـــــة لــلــعــالــم، وفـــلـــســـفـــة

دة، تــتــهــاوى أمـــام زحــفــهــا الــحــدودُ،  مــتــفــرِّ
ــافـــات المـــحـــافـــظـــة إلـــى  ــقـ ــثـ الـــتـــي تــســعــى الـ
إقامتها، تحت ذريعة الحفاظ على الهوية؛ 
 عدمَ اكتراثها بأمر 

ُ
بدي الترجمة

ُ
وبذلك ت

 إليها 
ُ

اســتــحــالــة أن تــقــول الــلــغــة المــنــقــول
 المــنــقــولــة، لأنــهــا تــعــي أن 

ُ
مــا تــقــولــه الــلــغــة

اللغوي، ولأنها  العبورَ  ها تتخطى 
َ
ت مهمَّ

 
ً
ترى في مسألة إثباتِ وجودِ حدٍّ لها خطأ
 النص، أو 

ُ
ل

ْ
ق

َ
ها الأساسيَّ ن فظيعاً، لأن همَّ

الــخــطــاب، بــل هــو نقل الثقافة أيــضــاً، إلى 
ة.    إليه الجِدَّ

ُ
فضاء ثقافي مُغايِر يُدخِل

ــذا المــــعــــطــــى أعــــــــــلاه، يـــــؤكـــــده الـــــروائـــــي  ــ ــ هـ
ــر، فــي حـــوار عميق  ــتِـ وسْـ

ُ
 أ

ْ
الأمــيــركــي پـــول

وثـــــريّ أجـــــراه مــعــه الــفــرنــســيّ جـــيـــرار دُو 
ــشِــر فــي كــتــاب بــعــنــوان »ملف 

ُ
ــز، ون

ْ
ــان

َ
ــرْت كُ

وسْتِر 
ُ
أ وسْــتِــر: عزلة المتاهة«. يلفت 

ُ
أ  

ْ
پــول

الانـــتـــبـــاهَ إلــــى أثــــر الــتــرجــمــة فـــي الــحــيــاة 
ــل بــين  ــاعـ ــفـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــزه عـ ــيـ ــركـ ــتـ الأدبــــــيــــــة، بـ
الثقافات، الذي سبَبُه رواج الترجمة، التي 
رُ عن أثرها في شخصِه قبل أعمالِه؛  عبِّ

ُ
ت

فــهــو فــي أثــنــاء تــكــويــنــه الــجــامــعــي، درس 
الآداب الإنكليزية والفرنسية والإيطالية، 
واســتــقــر فــي فــرنــســا شــابــاً، وعـــاش هناك 
سنوات طويلة، كان خلالها يكتب الشعر 
والـــتـــرجـــمـــة والـــنـــقـــد والـــســـيـــنـــاريـــو، فــكــان 

د عنه، من بين أشكال 
َّ
أرجاء أوروبا، وتول

والــســونــاتــة  الفرنسية  الــســونــاتــة  أخــــرى، 
الإنكليزية«.

فــي هــذا المــثــال، يــشــدد أوســتــر على الــعــامِّ 
ـــبْـــل الانــتــقــال 

َ
ــصــاً فـــي الــســونــاتــة، ق

َّ
مُــشــخ

ـــاب بعينهم، 
َّ
 فـــي كُـــت

ً
ـــلا

َّ
إلـــى الــعــيــنــيّ مُـــمَـــث

لــيــبــرهــن عــلــى اســتــحــالــة »وضـــــع أبــــواب 
ــبـــوادي«، وفــــق عـــبـــارة ثــربــانــتــيــس، أي  ــلـ لـ
د  ــســتــحــيــل، وهـــو إيــقــاف تــمــدُّ

ُ
الإتـــيـــان بــالم

؛ فهذا 
ّ

ــحُـــل ـ
َ
ت الــتــرجــمــة وتــأثــيــرهــا حيثما 

ر كثيراً في جُويْس 
َّ
»فلوبير، الفرنسي، أث

ــر بِـــــــدَوره كــثــيــراً في  ــــذي أثــ الإيـــرلـــنـــدي، الـ
ــولــكــنــر مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، الـــذي أثــر 

ُ
ف

كــثــيــراً فــي الأمــيــركــي الــجــنــوبــي غابرييل 
ا ماركيز، الذي أثر كثيراً أيْضاً في  غارثِيَّ
يــسُــون. لا وجـــودَ لــلــحُــدُود! لم  ــونِــي مُــورِّ

ُ
ط

ــونِــي 
ُ
يَــخــطــر بــبــال أيٍّ كـــان أن يــقــول إن ط

ــاب أمــيــركــا الشماليّة 
َّ
يــســون أكــثــر كُــت مــورِّ

ـــراً بــــالأدب الــكــولــومــبــي! تــلــك الــحــدود 
ُّ
تـــأث

عبثيّة«. 
 لا 

ٌ
ــاط ــشــ  الـــتـــرجـــمـــة أنـــهـــا نــ

ُ
ـــــبـــــرِز

ُ
ــذا، ت ــكــ هــ

ها منذ أن ابتكر الإنسان 
ّ
، لأن

ٌ
ه زمــان يحُدُّ

ــر بــشــكــلــيْــهــا الــكــتــابــي 
ُ

 وهـــي تــحْــض
َ
الــلــغــة

 
ّ
عــة، لــكــن ـــفـــهـــي، فـــي ســيــاقــات مــتــنــوِّ

ّ
والـــش

غروَ  لا  يّاً،  نصِّ قاً 
ُّ
تحق بصِفتِها   ،

َ
الترجمة

 
ّ

حل
َ
ها حدّاً في الزمان، وأنها تشيخ لت

َ
 ل

ّ
أن

ها ترجماتٌ أخرى.
َ
مكان

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

بـــوتـــقـــة تــنــصــهــر فــيــهــا أجــــنــــاسٌ وفـــنـــون 
فلِح في جمعِها سوى الترجمة 

ُ
عديدة، لا ت

باقتدارها العَرَضاني. 
ـــد أوســـتـــر وهْــــــمَ الـــحـــدّ فـــي الــتــرجــمــة 

ّ
يُـــفـــن

ـــحـــدِثـــه 
ُ
بــاســتــحــضــار الاخـــــتـــــراق، الــــــذي ت

 فـــي الــنــســيــج الــثــقــافــي، فــهــي لا 
ُ
ــرة ــيــ الأخــ

ــاع، ولا تستقر عــلــى حــال،  ــ تــهــادن الأوضـ
ــرورة، ولأنــــهــــا فــــي نــشــاط  ــ ــيــ ــ لأن لـــهـــا صــ
ــــل 

ِّ
ــث ــمــ ــ ويُ مــــتــــواصــــلــــة،  وحــــركــــيــــة  دؤوب 

لــديــنــامــيــتــهــا بــشــعــر الـــســـونـــاتـــة، فــيــقــول: 
طبَعة. 

َ
الم ظهور  منذ  الترجمات  »وُجِــــدت 

اب الأميركيون، على سبيل 
َّ
هكذا كان الكُت

ــاب 
ّ
هــــم، يـــقـــرؤون لــكُــت

ُ
ــــرّاؤ

ُ
المـــثـــال، مــثــلــمــا ق

الإنكليزية،  الأمُّ هي  تهم 
َ
غ

ُ
ل أيضاً،  رين 

َ
آخ

عن  مُختلِفة  لتأثيرات  وكانوا يخضعون 
بلدهم الأصلي؛ ويكفي المرءَ أن ينظر إلى 
تــاريــخ تــطــوّر الــســونــاتــة فــقــط: السوناتة 
شــكــل وُلِــــــد فـــي إيـــطـــالـــيـــا، ثـــم انــتــشــر في 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لوحة لـ رونيه ماغريت

مقطع من »على قيد الحياة مع أزهار حمراء« لـ بانايوتيس تيتسيس )اليونان(، زيت على قماش

أحمد الطويلي في أمسية تكريمية في »نادي الطاهر الحداد«، 2018 )تصوير: حكيم زريرّ(


